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المقدمة
ي مَــنَّ عَلى عِبــاده بمواســمِ الخيراتِ،  الحمــدُّ لله الذَّ
ليَِغفــرَ لهــم الذنــوب ويُكفــرَّ عنهــم الســيئات، ويُــزلَ 
ــقَ مــن شَــاء  لهــم المثوبــة ويَرفــع الدرجــات، وَفَّ
د مــن أَنــار بَصيرتــه  لاغتنامهــا فأطاعَــهُ واتقــاه، وسَــدَّ
لمعرفــةِ كُنوزهــا فاتّبــعَ هُــداه، والصــاة والســام عَــلى 
ــن  ــه ومَ ــهِ وصَحب ــلى آل ــاه، وعَ ــه ومصطف ــيِر خَلق خ

ــد: والاه، وبع
ــرُ  ــةٌ وخَواط ــائلُ عاجل ــةٌ ورس ــوزٌ ثمين ــذهِ كُنُ فه
وتَذكــرةٌ،  وعِــرةٌ واسترشــادٌ  عِظــةٌ  عابــرةٌ، هــي 
الســليمةِ  والفطــرِ  الواعيــةِ  العقــولِ  لأصحــابِ 
ررِ  والبصائــرِ النــيرة، نَســتخرجُ منهــا مَكنــونَ الــدُّ
ــرِ ذِي  ــا، »عَ ني ــامِ الدُّ ــلِ أي ــر، في أفض ــدَ والع والفوائ

الحجــة«.
أيمن الشعبان
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ــه المســلمُ هــذهِ  1- خَــيُر مــا يَســتقبلُ ويَســتفتحُ بِ  
العــر بتوبــةٍ صَادقــةٍ نصــوح إلى الله، وتَطهــير القلــب 
مــن الأدرانِ والأحقــادِ والبغضــاءِ وسَــائر الأمــراضِ، 
.E والعــزم عــلى اغتنــامِ أوقاتها بما يُــرضي الله

2- تَريــفٌ وتعظيــمٌ مِــنَ الله D لأيــام عَــر   
ذي الحجــة عَــلى غَيرهــا.

قال تعالى: ﴿ٱٻ ٻ ٻ﴾]الفجر:2-1[.
ــةِ، كَــمَا  جَّ ــا عَــرَُ ذِي الْحِ ــرَادُ بَِ يَــالِ الْعَــرُْ الْمُ وَاللَّ
ــيْرِ وَمَُاهِــدٌ وَغَــيْرُ وَاحِــدٍ  بَ ــنُ الزُّ ــاسٍ وَابْ ــنُ عَبَّ ــهُ ابْ قَالَ

ــفِ)1(. لَ ــلَفِ وَالْخَ ــنَ السَّ مِ
وَلَيْــسَ فِي لَيَــالِ السَــنَةِ عَــرُْ لَيَــالٍ مُتَتَابعَِــةٍ عَظيِمَــةٍ 
ــكِ  ــتُ مَنَاسِ ــيَ وَقْ ــي هِ ــةِ الَّتِ جَّ ــرِْ ذِي الْحِ ــلِ عَ مِثْ

.)2( ــجِّ الْحَ

)1( تفسير ابن كثير )381/8(.

)2( تفسير ابن عاشور )313/30(.
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والقَسَـمُ فيهِ تعظيـمٌ لهذهِ الأيـام ومَكانتهِـا وشَفها 

عـلى سـائرِ الأيامِ.

3- استحبابُ الإكثارِ مِنْ ذِكر الله D وخُصوصًا   

التكبير.

تَعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  قال 

]الحج:28[. ڱ ڱ ڱ ں﴾ 
ـامُ  ـامٍ مَعْلُومَـاتٍ: أَيَّ قـالَ ابـن عبـاس L: أَيَّ

.)1( العَـرِْ

قـالَ النووي V: واعلـم أَنه يُسـتحبُّ الِإكثار 

مـن الأذكارِ في هـذا العر زيـادةً على غيرهِ، ويُسـتحب 

مِـن ذلـكَ في يـوم عَرَفة أكثـر مِن بَاقـي العر)2(.

)1( صحيح البخاري )20/2(.

)2( الأذكار ص173.
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وَكَانَ ابْـنُ عُمَـرَ، وَأَبُـو هُرَيْـرَةَ L: يَْرُجَـانِ 

النَّـاسُ   ُ وَيُكَـرِّ انِ،  َ يُكَـرِّ العَـرِْ  ـامِ  أَيَّ فِي  ـوقِ  السُّ إلَِى 

.)1 ـا) بتَِكْبيِِرهَِ

 D أنَّ الله X4- وَرَد عَن جَعٍ من السـلف  

كَلَّـم مُوسـى تَكليـمًا بآخرِ يـومٍ من عـر ذي الحجة بَعد 

انقضـاءِ الميقـات الزمـاني له أربعـنَ ليلة. 

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  تَعـالى:﴿  قـالَ 

. ]1 4 2 : ف ا عـر لأ ا [ ڱ﴾
وقِيـل: إنَّ العـر التـي أَتمهـا بـه أربعـن، عر ذي 

.)2 الحجة)

 

)1( صحيح البخاري )20/2(.

)2( تفسير الطبري )87-86/13(.
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5- بَركــةُ الزمــانِ والمــكانِ والأعــمال لحجــاج بيتِ   

ــرام. الله الح

قَــال:   L عبــاس  بــن  الله  عبــد  عَــن 

ــامٍ  »ما مِن أيَّ  :H الله  رســول  قَــال 

اللهَّ مِن هــذِهِ  إلى  أحــبُّ  الحُ فيهــا  العملُ الصَّ

رســولَ  يــا  قالــوا:  امَ العــرِ،  يعني: أيَّ ــام  الأيَّ

ــادُ في  ــالَ: ولا الِجه ــبيلِ الله؟ ق ــادُ في س الله، ولا الِجه

ــم  ــهِ، فل ــهِ ومالِ ــرجَ بنفسِ ــلٌ خ ــبيلِ الله، إلاَّ رَج س

.)1( بــيءٍ«  يرجِعْ من ذلـِـكَ 

6- اغتنــام الســلفِ X لهذهِ الأيــامِ وتَعظيمها   

ــادة. ــرةِ العب بكث

ــامُ الْعَرِْ  V إذَِا دَخَــلَ أَيَّ كَانَ سَــعِيدُ بْــنُ جُبَــيْرٍ

)1( أخرجه أبو داود )102/4(، وأصله في البخاري.
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اجْتَهَــدَ اجْتهَِــادًا شَــدِيدًا حَتَّــى مَــا يَــكَادُ يَقْــدِرُ عَلَيْهِ)1(.

تُطْفِئُــوا  لَا   :V جُبَــيْرٍ  بْــنُ  سَــعِيدُ  وقــالَ 

. الْعَــرِْ لَيَــالِ  جَكُــمْ  سُُ

ــوا  ــولُ: أَيْقِظُ ــادَةُ وَيَقُ ــهُ الْعِبَ وكان V تُعْجِبُ

ــةَ)2(. ــوْمِ عَرَفَ ــوْمِ يَ رُونَ لصَِ ــحَّ ــمْ يَتَسَ خَدَمَكُ

عَــنْ أَبِ عُثْــمَانَ النهــدي V: كَانُــوا يُعَظِّمُــونَ 

مِ، وَالْعَــرُْ  ــنَ الْمُحَــرَّ اتٍ؛ الْعَــرُْ الْأوَُلُ مِ ــاَثَ عَــرََ ثَ

مِــنْ  الْأوََاخِــرُ  وَالْعَــرُْ  ــةِ،  جَّ الْحِ ذِي  مِــنْ  الْأوَُلُ 

رَمَضَــانَ)3(.

ــت  ــاج بي ــيِر حج ــمالِ لغ ــانِ والأع ــةُ الزم 7- بَرك  

الحــرام. الله 

)1( أخرجه الدارمي في سننه )1113/2( بسند صحيح.

)2( حلية الأولياء )281/4(.

)3( مختصر قيام الليل للمروزي )ص247(.
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الإطاقِ،  العام على  أيامِ  أَفضلُ  الزمانِ هي  حَيثُ  مِنْ 
.)1( » لقوله O:  »أفضلُ أيامِ الدنيا أيامُ العرِْ
في  كما   E الله  إلى  الأعمالِ  أَحب  وفيِها 

.L حديث ابن عباس

ــانٍ  ــرٍ وإحس ــاداتٍ وبِ ــن عِب ــمال مِ 8- ذَاتُ الأع  
غَيرهــا. مِــن  وأَطهــر  وأَنقــى  أَزكــى  فيهــا 

 H ِِّعَــنِ النَّبي :L عن ابــن عباس
ــدَ اللهَِّ - D- وَلَا  ــى عِنْ ــلٍ أَزْكَ ــنْ عَمَ ــا مِ ــالَ: »مَ قَ
أَعْظَــمَ أَجْــرًا مِــنْ خَــيْرٍ يَعْمَلُــهُ فِي عَــرِْ الْأضَْحَــى. قِيلَ: 
ــادُ فِي سَــبيِلِ اللهَِّ  هَ ــالَ: وَلَا الْجِ ــادُ فِي سَــبيِلِ اللهَِّ قَ هَ وَلَا الْجِ
ــكَ  ــنْ ذَلِ ــعْ مِ ــمْ يَرْجِ ــهِ فَلَ ــهِ وَمَالِ ــرَجَ بنَِفْسِ إلِاَّ رَجُــلٌ خَ

ءٍ« )2(. ــيَْ بِ

)1( كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار )28/2(، وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع برقــم 
.1133

)2( أخرجه الدارمي في سننه )1113/2(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )31/2(.
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9- تُضاعف فيها الأجور.   
لقوله O: »وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا«.

10- فيهــا حــثٌّ عــلى أَعــمالِ الــرِّ والبــذلِ والخير،   
التــي ينتفــعُ منهــا عَامــة المســلمنَ، وتَعــود عــلى 

أَصحابــا بالأجــرِ العظيــمِ.
يَعْمَلُــهُ فِي  لقولــهِ O: »مِــنْ خَــيْرٍ 

عَــرِْ الْأضَْحَــى«.

11- مِــن أَســبابِ تَعظيمهــا أَنهــا اجتمعــت فيهــا   
أصــولُ العبــاداتِ.

ــبَبَ  قَــالَ ابــن حجــرٍ V: وَالَّــذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّ
ــاتِ  هَ ــمَاعِ أُمَّ ــكَانِ اجْتِ ــةِ لمَِ جَّ ــرِْ ذِي الْحِ ــازِ عَ فِي امْتيَِ
ــجُّ  دَقَــةُ وَالْحَ يَــامُ وَالصَّ ــاَةُ وَالصِّ الْعِبَــادَةِ فيِــهِ وَهِــيَ الصَّ

هِ)1(. ــكَ فِي غَــيْرِ ــى ذَلِ وَلَا يَتَأَتَّ

)1( فتح الباري )459/2(.
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12- مِــن مَنافــعِ وَثــمارِ هَــذهِ الأيــامِ أَنهــا اشــتملت   

ــةِ؛  ــانيةِ والمالي ــةِ واللس ــةِ والبدني ــاداتِ القلبي ــلى العب ع

ــات. ــمالُ في القُرُب ــق الك ليتحق

13- تَنــوع الأعــمالِ الصالحــةِ التــي يَتســنى للعبــدِ   

ــادات  ــنَ العب ــه ووســعه، مِ ــامُ بــا، بحســبِ قدرت القي

والخــيِر   ِ الــرِّ وأَعــمالُ  الازمــةِ،  الذاتيــةِ  الخاصــةِ 

ــلِ  ــلى أفض ــع ع ــلَ الجمي ــا؛ ليِحص ــفِ مالاته بمِختل

الأجــورِ وأعــلى الدرجــاتِ.

14- فيها تَفيزٌ ومســـارعةٌ لكلِ الأعمالِ الصالحةِ   

امٍ  دون اســـتثناء، لقولـــهِ O: »ما مِن أيَّ

لاســـتغراق،  هُنا  و»الــــ«  الحُ فيهـــا«.  العملُ الصَّ

ومِنةٌ. ورَحمـــةٌ  وتَنويعٌ  تَوســـيعٌ  فيهِ  وهذا 
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وهُنا لم يُدد O نَوع العمل بل أَكدَّ بأل 

الأعمالِ  كُل  تَستغرقُ  أي  الصالح«  »العمل  الاستغراقية 

بحِسب  كلٌ  الناس  جيع  ويشمل  يسع  وهذا  الصالحةِ، 

استطاعتهِ وقدرتهِ وحَالهِ.

ــلِ  ــول إلى العم ــل المفض ــي العم ــا يَرتق 15- فيِه  

الفاضــلِ لـِـرَفِ الزمانِ، لقَِولــهِ O: »ولا 

ــهِ،  ــهِ ومالِ الِجهــادُ في ســبيلِ اللهَِّ، إلاَّ رَجــلٌ خــرجَ بنفسِ

بــيءٍ«. يرجِعْ من ذلـِـكَ  فلــم 

ــث أَنَّ  ــذا الحدي ــطاني V: وفي ه ــالَ القس ق

العمــل المفضــول في الوقــتِ الفاضــلِ يلتحــقَ بالعمــلِ 

الفاضــل في غــيرهِ، ويَزيــدُ عَليــهِ لمضاعفــة ثوابــهِ 

ــره)1(. وأج

)1( إرشاد الساري )217/2(.
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16- أَفضليــةُ الأعــمالِ مــع زيــادةِ الأجــورِ في   

عــر الأضحــى عَــلى غيرهــا دُون اســتثناء، فَمــن 

تَصــدق بدينــارٍ فيهــا أعظــم أجــرًا ممــن تصــدقً بدينــارٍ 

ــر  ك ــاةِ والذِّ ــن الص ــك م ــلى ذل ــس ع ــان، وقِ في رمض

وسَــائرِ الأعــمالِ!

17- العبــادةُ فيهــا أفضــلُ مِــن غَيرهــا، لمــا يَغلــب   

ــة. ــا الغفل ــاسِ فيه ــة النَّ ــلى عَام ع

لذِلــكَ قــالَ أهــلُ العلــمِ X: العبــادةُ في 

أوقــاتِ الغفلــةِ فَاضلــةٌ عــلى غيرهــا.

قالO:»العبادةُ في الَهرْجِ كهجــرةٍ 

.)1(  » إلَّ

)1( أخرجه مسلم )2948(.
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ــام عــلى غَيرهــا؛ لمــا يقــعُ  18- تَفضيــل هــذهِ الأي  

فيهــا مِــن عبــاداتٍ وطاعــاتٍ، وأعــمالِ بِــرٍ وخَــيرات.

قــالَ الصنعــاني V: وتفضيــلُ الزمــانِ باعتبــارِ 

ــرُ  ــهِ أكث ــا في ــرِّ وأنَّ أَجره ــمالِ ال ــن أع ــه م ــع في ــا يَق م

ــادهِ  ــلى عِب ــالى ع ــه تع ــيرهِ وإفضال ــا في غ ــن أَجره مِ

بالمغفــرةِ فيــه أكثــر مِــن إفِضالــهِ في غــيره كــما تَكــررت 

ــث)1(. ــه الأحادي ب

ــوم  ــر ي ــوم النح ــامِ، ي ــامِ الع ــلُ أي ــا أفض 19- فيه  

الحــج الأكــر.

ــدَ اللهِ  ــامِ عِنْ ــمُ الْأيََّ ــهِ O: »أَعْظَ لقِول

.)2( » ــرِّ ــوْمُ الْقَ ــمَّ يَ ــرِ، ثُ ــوْمُ النَّحْ يَ

قَــالَ شــيخُ الإســامِ ابــن تيميــة V: وَأَفْضَــلُ 

)1( التنوير شرح الجامع الصغير )496/2(.

)2( أخرجه أحمد )427/31(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1064.
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ــامِ الْعَــامِ: يَــوْمُ النَّحْــرِ)1(. أَيَّ
ــلَى  ــلٌ عَ ــمِ V: فِي الحدِيــث دَليِ ــن القي ــال اب قَ

ــام)2(. ــر أَفْضَــل الْأيََّ ــوْم النَّحْ أَنَّ يَ

يــن  20- فيِهــا يــومُ عَرفــة الــذي أَكمــل اللهُ فيــه الدِّ  
وأَتــمَّ النِّعمــة عــلى المســلمن، وهــو ركــنُ الحــجِ 

الأعظــم.
وفي أيــامِ عَــر ذي الحجــة: الوقــوف بعرفــةَ، الذي 
يَغفــر اللهُ فيــهِ لعبــاده مغفــرة يَــزن لهــا الشــيطان، فــما 
ــة،  ــوم عرف ــه في ي ــر من ــر ولا أَدح ــيطان أَحق ــي الش رئ
لمــا يــرى مــن تَنــزل الأمــاك والرحمــة مــن الله لعبــاده، 
ويَقــع فيهــا كَثــيٌر مــن أفعــالِ الحــج والعمــرة، وَهــذهِ 

أشــياء معظمــةٌ، مســتحقةٌ لأن يُقســم الله بــا)3(.

)1( مجموع الفتاوى)289/25(.

)2( حاشية ابن القيم على سنن أبي داود )128/5(.

)3( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي ص)923(.
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ــاج،  ــير الح ــة لغ ــوم عرف ــامُ يَ ــتحبُ صِي 21- يُس  

ــن  ــهِ م ــا في ــام ؛ لم ــام في الأي ــل الصي ــو أفض ــذي ه ال

تكفــيِر الســيئاتِ وكَثــرة الحســنات ورفــع الدرجــاتِ.

قال O: »صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى 

نَةَ الَّتيِ بَعْدَهُ« )1(. نَةَ الَّتيِ قَبْلَهُ، وَالسَّ رَ السَّ اللهِ أَنْ يُكَفِّ

22- عَــلى المســلم الحــرص الشــديد لاغتنــامِ هــذهِ   

ــاتِ  ــاتِ والصالح ــا، في الطاع ــا ولياليه ــر بأيامِه الع

ــوض! ــد لا تُع ــةٌ قَ ــا فرص ــيراتِ، فإنه والخ

إذِا هَبَّتْ رِياحُـكَ فَاغْتَنمِْـها * فَعُـقْبَى كُـلِّ خافقَِة ٍ سُكُــوْنُ

ولا تغفل عن الإحسان فيها * فا تدري السكونُ متى يكونُ

)1( أخرجه مسلم برقم 1162.



16

23- ليِكــنْ لــكَ خَتمــةٌ كَاملــةٌ في هــذهِ العــر مــع   

ــلُ  ــاني، فأفض ــةِ المع ــمِ ومعرف ه ــرِ والفَّ ــن التدب شيء م

ــرآن. ــاوةُ الق ــر تِ ك الذِّ

24- مِــن العبــاداتِ والشــعائرِ المعظمــة فيهــا    

. ضحيــة لأ ا

قال تعالى: ﴿ژ ژ ڑ﴾ ]الكوثر:2[.

قَــال قَتــادة وعَطــاء وعِكرمــة X: المــرادُ 

صــاة العيــد ونَحــر الأضحيــة)1(.

25- ضَورة تَذكــير عَامــة المســلمن، بفضيلــةِ   

وأهيــةِ أيــامِ عــر ذي الحجــة، وأنَّ العبــادةَ فيهــا 

ــل  ــجِ، ب ــرةٌ بالحجي ــت مُنح ــةُ ليس ــمالُ الصالح والأع

)1( تفسير آيات الأحكام لصديق خان )ص 469(.
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ــرةِ  ــن لكث ــانَ، لك ــن رمض ــى م ــل حَت ــمال أفض الأع

ــنَ  ــيٌر مِ ــل كث ــر يَتكاس ــة الُمذكّ ــيان وقِل ــةِ والنس الغفل

ــم  ــم العظي ــذا الموس ــامِ ه ــتثمارِ واغتن ــن اس ــاس عَ الن

ــركاتِ. ــيراتِ وال ــمِ الخ ــنْ مَواسِ مِ

نَســألُ اللهَ سُــبحانهُ أَنْ يُوفقنــا وإياكــم لطاعتــهِ 

ــمالِ،  ــحَ الأع ــمْ صَال ــا ومِنك ــلَ مِن ــهِ، وأَنْ يَتقب وَمَرضات

ــهَ  ــهِ وصَحب ــلى آل ــدٍ وعَ ــا محم ــلى نَبين ــمَ عَ ــلِّ الله وص

ــنَ. أَجع
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